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ملخـــــص

    تحاول هذه المقاربة السوسيو اتصالية وصف الجانب المتأزمّ من الوضعية الاتصالية التي يتفاعل 

من خلالها أطباء المستشفيات العمومية في ساعات عملهم، بالتطرقّ لأهم العوامل المتسبّبة في ذلك 

التأزيم، إلى جانب اقتراح بعض الحلول التي مِن شأنها التخّفيف من آثار تلك الأزمة، لأن التخلصّ منها 

بشكل تام أمر مستحيل ما دمنا نتكلمّ عن عوامل مجتمعية متجذّرة ومتغيّة بتغيّ المجتمع وتطوره.

الكلمات المفتاحية: الاتصال الصحي،الصورة الذهنية، التحديات،الأطباء،المستشفى العمومي.

ََAbstract 

This socio-communicative approach attempts to describe the crisis aspect of the 
communication situation through which doctors of public hospitals interact in 
their working hours, by addressing the most important factors causing that crisis, 
as well as proposing some solutions that would mitigate the effects of that crisis, 
because getting rid of it completely is impossible as long as we talk about societal 
factors rooted and changing with the change and development of society.

Keywords: Health Communication, Mental Image, Challenges, Doctors, Public 
Hospital

 Communication challenges in public
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تحديات الاتصال في المستشفى العمومي، فئة الأطباء نموذجا

أ.د.بكيس نورالدين

كلية العلوم التجارية والاقتصادية وعلوم التسيي

جامعــــة الجزائـــر3

كلية علوم الإعلام والاتصال، الجزائر

د.رزقي نوال

                   

مقدمـــــــة. 1

للأطبــاء - كــا أشــار " تالكــوت بارســونز"- ســلطة تســتند إلى كفاءتهــم الفنيــة ، الواســعة 

والمعقّــدة في بعــض الأحيــان ، للاســتجابة للمــرض أو الحــادث والحــالات الجســدية والنفســية 

ــون وفقــا "لمــن؟"، ولكــن "مــاذا؟" و"لمــاذا؟"، هــذا مــا  ــة بشــكل عــام، فهــم لا يتصرفّ الطارئ

يفــرضِ عليهــم تجــاوز الأفــراد والجاعــات واعتبارهــم حــالات جســدية متأزمّــة وجــب إدارة 

ــوب  ــا هــذا مطل ــة، ومهني ــات الشــخصية والمجتمعي ــام المكون ــوف أم ــن الوق ــر م ــا أك أزمته

)الحياديــة العاطفيــة(. 

لكــن الإشــكال الــذي يطــرح نفســه دائمــا، هــو في تلــك الرســالة الاتصاليــة التــي تتــأزمّ أيضــا 

بســبب ردّة فعــل المتفاعلــن مــع ســلوك الطبيــب البراغــاتي، بدايــة بالمــرضى وعوائلهــم وحتى 

الزمــلاء مــن الطاقــم الطبــي والإداري و الخدمــاتي، لتصبــح لــدى فئــة الأطبــاء بدورهــم ردود 

ــح  ــا وغــي صال ــاخ التنظيمــي بالمستشــفيات بشــكل عــام مضطرب أفعــال ســلبية تجعــل المن

للاتصــال الصحــي، خاصــة إن كنّــا في القطــاع العمومــي، ومــا يعرفــه مــن ضغــط مهنــي وحتــى 

مجتمعــي، هــذا مــا يجعلنــا نتســاءل:

مــا هــي أهــم العوامــل المتســبّبة في تأزيــم العمليــة الاتصالية لفئــة الأطباء بالمستشــفيات  ‒

العمومية؟.

وكيف يمكن التخفيف من آثارها؟. ‒

وللإجابة على هاذين التساؤلن يمكن افتراض ما يلي:

الفرضيــة الأولى: هنــاك علاقــة طرديــة مــا بــن ظــروف المستشــفيات العموميــة )التســيي، 

ــي  ــة الاتصــال الصحــي الت ــاء..( وعملي ــور عــلى الأطب ــا الجمه ــي يحمله ــوارد، الصــورة الت الم

يقــوم بهــا الأطبــاء.

الفرضيــة الثانيــة: إن للتحســن مــن الصــورة الذهنيــة المرتبطــة بصــورة نمطيــة مجتمعيــة 

عــلى كلّ مــن الطبيــب والطبيبــة تأثــي مبــاشر عــلى فعاليــة عمليــة الاتصــال الصحــي 

بالمستشــفيات العموميــة.



55 54

com- santé / اتصـــال و صحـــــة
العـــدد رقــم  01

مــــــاي 2023

تحســن الصورة الذهنية التي يحملها جمهور المستشــفيات العمومية . 2

على فئة الأطباء

يعــاني الأطبــاء في الكثــي مــن المستشــفيات العموميــة مــن تشــوّه صورتهــم الذهنيــة كأفــراد 

وحتــى كجاعــة مهنيــة، هــذا مــا يتبعــه تعنيــف لهــم وانتشــار احتقــان طبقــي ملمــوس بينهــم 

وبــن فئــات مجتمعيــة واســعة بمــا فيهــا فئــة مــن المــرضى، ويمكــن تجــاوز ذلــك مــن خــلال:

1.2 محاربة سوء التسيير وفشل نقل المعلومة 

حيــث يقــع الطبيــب)ة( عــادة ضحيــة ســوء تســيي المستشــفى الــذي يعمــل فيــه، 

والــذي مــن المنطقــي أن يكــون متبّعــا بفشــل ذريــع في نقــل المعلومــة مــن وإلى إدارة 

المستشــفى، مادامــت القيــادة في هــذه الحالــة فوضويــة بشــكل عفــوي أو مقصــود، وأحيانــا 

متهمــة بالفساد)المحســوبية، الرشــوة، اســتغلال مــوارد المستشــفى العمومــي في القطــاع 

ــه،..(،  ــض حيات ــاد المري ــل لإفق ــن أن تص ــي يمك ــة الت ــاء الطبي ــلى الأخط ــة ع الخاص،التغطي

ليجــد ذلــك الطبيــب نفســه في قفــص الاتهّــام أمــام المريــض وحتــى أهلــه، بمــا يحملونــه مــن 

ــه بشــكل واضــح  ــات وشــخصيات مختلفــة وأحــكام مســبقة، هــذا مــا يمكــن ملاحظت ذهنيّ

بمختلــف الأقســام ، وإن كانــت حــدّة التصــادم والــصراع أكــر وضوحــا بقســم الاســتعجالات 

ومــن بعدهــا قســم الــولادة، لاســتعجال الحالــة التــي يــأتي الأهــل بهــا، حيــث يجــد الطبيــب 

نفســه في محاكمــة ظالمــة هــو الجــلّاد والمطالَــب بإيجــاد الحــلّ في نفــس الوقــت، خاصــة إذا 

ــدّات الصالحــة للاســتخدام  ــر المع ــن تتوفّ ــاء المستشــفيات الخاصــة ، أي ــه بأطب ــت مقارنت تمّ

بشــكل أوســع، وأيــن يلقــى كلّ مــن المريــض ومصطحبيــه معاملــة أفضــل، إن كان مــن حيــث 

الاســتقبال أو مــن حيــث تنظيــم الوقــت و تأطــي وجودهــم بالمستشــفى وتوفـّـر الأمــن وبعض 

ــاد والوســائل المســهّلة للتواجــد بمثــل هكــذا مؤسســات. العت

ــبة  ــل المناس ــكال التواص ــار أش ــدوا في اختي ــاء أن يجته ــلى الأطب ــروري ع ــن ال ــك م لذل

والوضعيــة التــي يجــدون أنفســهم قــد زجُّــوا فيها،ومــا تتطلبّــه مــن إرســال رســائل وســلوك 

ــور لا  ــادم مــع جمه ــم التصّ ــح، يجنّبه ــم بشــكل صحي ــم فهمه ســلوكيات دون غيهــا، كي يت

يحمــل دائمــا صــورة إيجابيــة عليهــم، وهــذا بمثابــة أوّل خطــوة اتجــاه التحســن ولمــا التغيــي 

مــن تلــك الصــورة. 

حيــث "إننــا كأشــخاص، نجعــل ســلوكياتنا متاحــة للتفســي عــلى مســتويات عديــدة، تعُــدّ رمــوز 

اللغــة التــي نســتخدمها هــي الأكــر وضوحــا )التعبــيات اللغوية،معــدّل الــكلام، طبقــة الصــوت، 

المفــردات المختــارة،..(، ولكــن يمكــن اســتخدام أيضــا التلّميحــات غــي اللفّظيــة والتواصــل البــصري 

و اليــدوي وتعبــيات الوجــه وحــركات الجســد عامــة، وطريقــة الوقــوف أو الجلوس،..إلــخ. كــا أنّ 

اســتخدام الشــخص للوقــت والمــكان والســياق يتضمّــن أيضا رســالة محتملــة ذات قيمــة للمراقب". 

)أ.د. الســمري و د. الســوالقة، 2015، صفحــة 79 بالتــصرف(

2.2 مسايرة مخلّفات الضغط الذي سبّبته جائحة كورونا

حيــث خلقــت أزمــة جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( فجــوة مــا بــن الأطبــاء وجمهورهــم - إن كان 

جمهــورا مســتهلكًا لخدماتهــم أو لأفكارهــم- خاصــة مــع ظهــور فئــة من الأطباء تســبّبت في تشــويه 

ســمعة زملائهــم ، إن كان بســبب جشــعها المبالــغ فيــه أو بســبب سياســة التهويــل والتخويــف التي 

انتهجتهــا في ظــلّ تلــك الأزمــة لربــح المــال أو الشــهرة )خاصــة مــن خــلال العــالم الافتراضي(،هــذا مــا 

أكســب فئــة الأطبــاء أعــداء ومشــكّكن في صدقهــا ومصداقيتهــا، فتزعزعــت بذلــك الصــورة الذهنية 

الايجابيــة التــي كانــت قد انتــرت بن جمهورها الواســع في الســبعينات والثانينات من القــرن 20م 

داخــل وخــارج الوطــن.) ضحايــا جشــع الطبيــب في أوج الأزمــة كانــوا يعانون الويلات بالمستشــفيات 

العموميــة وحتــى الخاصــة، خاصــة إن كانــت نســبة إصابتهــم بفــيوس كورونــا عاليــة، فكيــف لمــن 

ــارورات  ــدواء أو المحســوبية بالمستشــفيات أو تهريــب ق ــز بســبب غــلاء ال ــه قريــب عزي مــات ل

الأكســجن... أن لا يحقــد عــلى أطبــاء الجزائــر صالحهــم و طالحهــم؟(.

هنــا مــن الــروري الإشــارة إلى أنّ الطبيــب الجشِــع  يتغــذّى مــن الأزمات الصحية، و يســعى بعد 

ذلــك للإبقــاء عليهــا وتطويرها إن أمكن، كا يحاول ترســيخ فكرة أنّ الجشــع ميزة وظيفيــة ، ) الرغبة 

الدائمــة والملحّــة في المزيــد تعُتــبر وســيلة نجــاح لــدى الكثييــن منهــم(، لذلــك انتــر اليــوم ســلوك 

اتحّــاد الأطبــاء الجشــعن فيــا بينهــم، وحــبّ المخاطــرة لمحاولــة إضفاء الرعيــة على ســلوكياتهم و 

أفكارهــم ) النمــوذج المثــالي الــذي أشــار إليــه "ماكــس فيــبر"، لكن هنا يبنيه الجشــعون لكســب دور 

شرعــي(، هنــا تتحــولّ المخاطــرة إلى قيمــة مضافــة، مثــل تحــدّي وزارة الصحــة برفع أســعار الكشــف 

الطبــي لمبالــغ خرافيــة ضاربــن بذلــك القوانــن عــرض الحائــط، ونفــس الســلوك شــهدناه بالنســبة 

لأســعار التحاليــل الطبيــة والأشــعة )مبلــغ أشــعة الســكاني للكشــف عن حــالات الكوفيــد كان يصل 

وأحيانــا يفــوق 10.000دج ويتضاعــف بعــد الســاعة 18.00ســا في الكثــي مــن المراكز الطبيــة!!!(.

كــا قــد جعــل نقــص المعلومــة حــول جائحــة كورونــا أو الشــكّ فيهــا العديــد مــن الأفراد 

ــاب  ــح الب ــع لديهــم، و فت ــة الاضطــراب و الهل ــرون في الأســوأ، مــا زاد مــن نــر حال يفكّ

ــاء والمستشــفيات  ــات  الأطب ــات و تعلي ــع توصي ــدم التعاطــي الايجــابي م ــام ع واســعا أم
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ــاز أو  ــف أو التلف ــق الهات ــن طري ــة أو ع ــد )الافتراضي ــن بع ــة ع ــا أنّ العلاق ــة، ك العمومي

ــح  ــات، وفت ــق فجــوة في العلاق ــي نمــط التواصــل، مــا خل ــد تســبّبت في تغي ــو،..( ق الرادي

ــل،  ــم والتواص ــوء الفه ــراب وس ــات الاضط ــن جرع ــد م ــائعات، كي تزي ــعا للش ــاب واس الب

ــدّدة،  ــف المه ــن المواق ــات ع ــادل المعلوم ــيلة لتب ــاس وس ــث أنّ" الشــائعات تعطــي الن حي

ــا عــلى الجاعــات والتجمّعــات. ــمّ مهدّئ ــالي فــإنّ لهــا تأثــيا ومــن ث وبالت

أحيانــا قــد تســتثي الشــائعات ردود أفعــال ســالبة اتجــاه عــدم التأكّــد، وتلعــب دورا في 

ــارة الذّعــر، وقــد حــدّد عــالم النفــس الاجتاعــي "رالــف روســنو" حالتــن تؤثّــران عــلى  إث

ــد بشــأن الطبيعــة  ــراد، وعــدم التأكّ ــا الأف ــي يمــر به ــق الت انتشــار الشــائعات: درجــة القل

ــابها إلى  ــم انتس ــائعات يت ــد ش ــة بتولي ــات خاطئ ــل معلوم ــم نق ــف، فيت ــة للموق الحقيقي

الآخريــن في المواقــف التهديديّــة، كــا يمكــن أن تتجسّــد الشــائعات في تفســيات مطمئنــة 

ــاس  ــر الإحس ــر ون ــق والتوت ــض القل ــض، لخف ــدث الغام ــن الح ــالات- ع ــم الح - في معظ

ــات 789-799(.  ــيث، 2016، الصفح ــة" )دونلسون.ر.فورس ــان والطمأنين بالأم

ــل  ــن قِب ــع م ــر الهل ــف، ن ــن( وللأس ــن )الحالت ــهدنا النقيض ــد)19( ش ــة كوفي وفي حال

ــاء خاصــة عــلى شــبكات التواصــل الاجتاعــي ) بســبب الجشــع أو نرجســية  بعــض الأطب

بعضهــم أو ســعيًا وراء بعــض المصالــح و الرهانــات الشــخصية،..( ، وتشــويه ســمعة 

الأطبــاء مــن قِبــل بعــض الفئــات المجتمعيــة صاحبــة التجــارب الشــخصية الســلبية، فقامــوا 

بتعميمهــا مرتكزيــن في هكــذا تفاعــل عــلى أفكارهــم وأحكامهــم المســبقة، مــا تســبّب في 

نــر صــورة ذهنيــة ســلبية وفي انتشــار احتقــان طبقــي حــاد، هــذا مــا تســبّب بــدوره في 

ارتبــاك التــوازن التنظيمــي للمؤسســات الإستشــفائية للدولــة، بمــا فيهــا الجانــب الاتصّــالي.

ــة، خاصــة بعــد  ــا إلى العجــز الاقتصــادي للكثــي مــن الأسر الجزائري وتجــدر الإشــارة هن

تعطـّـل دور المســكنّات التنفيســية والبدائــل المقترحــة لتخفيــف الحاجــة مــع انتشــار 

الثقافــة البراغاتيــة مــع الأزمــة )التخــلّي عــلى ســلوكيات التضامــن بعــد التعــرضّ لضغــط 

ــب  ــائل الطبي ــن لرس ــن المواطن ــم م ــزء مه ــال ج ــن امتث ــب م ــا صعّ ــذا م ــة(، ه الجائح

وتعلياتــه رغــم الشــعور بالخــوف الحــاضر، بســبب عــدم القــدرة عــلى تغطيــة مصاريــف 

ــة و الأكل  ــعة، الأدوي ــل و الأش ــة، التحالي ــة و الواقي ــواد المعقم ــلاج )الم ــى الع ــة وحت الوقاي

ــوع  ــار الخض ــة ع ــور ثقاف ــا أنّ حض ــاز. ك ــي بامتي ــال الصح ــل الاتص ــا عرق ــي،..(، م الصح

ــة  ــات التنشــئة الاجتاعي ــن مخلف ــف م ــا )كمخلَّ ــلاف مجالاته ــة باخت للمؤسســات العمومي

والسياســية والصحيــة العرجــاء(، قــد تســبّب في تلــك اللّامبــلاة، التــي كثــيا مــا تحوّلــت إلى تمــردّ 

دفــع تكلفتــه كل مــن الطبيــب والطبيبــة.

هــذا دون أن ننــى الإشــارة إلى ظهــور فئــة مــن المدمنــن الجــدد الذّيــن وبســبب ضغــط 

الحجــر الصحــي، دخلــوا في حالــة اكتئــاب واغتراب شــديدين و في مشــاكل صحية أخــرى، فأدمنوا 

عــلى التدخــن أو الكحــول أو المخــدرات أو نوبــات الغضــب أو النوم والكســل أو المتابعة المفرطة 

للبرامــج التلفزيونيــة ولشــبكات التواصــل الاجتاعــي أو ألعــاب الفيديــو وللانترنــت عمومــا، ما 

زاد مــن تعقيــد عمليــة التواصــل معهــا عــلى الأطبــاء والتحســن بذلــك مــن صورتهــم ومكانتهم.

بناء صورة مجتمعية مساعدة على عملية الاتصال الصحي. 3

ــة،  ــه فيــا يخــص المعلومــة الصحي لــي يتحــوّل الطبيــب إلى مصــدر موثــوق ومرتكــز علي

ــة: ــة التاّلي ــات المجتمعي ــه أن يتجــاوز العقب علي

1.3 تجاوز الصورة النمطية التي تأسر عملية اتصال الأطباء مجتمعيا

حيــث تنشــأ الصــورة النمطيــة " في المقــام الأوّل مــن خــلال تجــارب الفــرد المبــاشرة، فهــي 

نتيجــة أو حصيلــة جميــع خــبرات الفــرد الماضيــة، ويشي"هولســتي" إلى أنّ العناصر التــي تتكوّن 

ــة وفقــا لنظــام معــنّ،  ــل مجــردّ كــم مــن المعلومــات، ولكنهــا مرتبّ فيهــا هــذه الصــورة لا تمثّ

وتقــوم الصــور النمطيــة عــلى أســاس التضّحيــة بالتفاصيــل وعــدم الاحتفــاظ بالنســب الحقيقية، 

وذلــك مــن أجــل خلــق الصــور البســيطة التــي يســهل تذكّرهــا وفهمهــا، ولذلــك فهــذه الصــور لا 

تعكــس الحقيقــة الكاملــة، كــا أنهــا أبســط بكثــي مــن الواقــع، وإنّ هــذا التبســيط قــد يشــوّه 

الحقيقــة وقــد يزيفّهــا". )أ.د. خليــل )واخــرون(، 2004، الصفحــات 161-160 بالتــصرف(.

مــن هــذا المنطلــق يتحــوّل الطبيــب)ة( إلى ضحيــة دســمة العيــوب،لا يتــم عرقلــة رســالته 

ــس داخــل أســوار  ــا ولي ــذه مجتمعي ــه ونب ــك إلى عزل ــم تجــاوز ذل ــل يت ــة وفقــط، ب الاتصالي

ــع وجــود نمــاذج  ــك للوصــم، خاصــة م ــن بعــد ذل المستشــفى فقــط، بتعريضــه للوســم وم

ســلبية لأطبــاء باعــوا ضائرهــم لمصالحهــم أو ســلكوا ســلوكيات غــي مهنيــة بســبب ضغوطات 

العمــل داخــل المستشــفيات العموميــة، و" الوســم هــو عمليــة تصنيــف يعُــرفّ فيهــا بعــض 

ــلطة/ ــون الس ــن يملك ــرف آخري ــن ط ــات م ــض الس ــة ببع ــات الاجتاعي ــراد والمجموع الأف

القــوة، والتأثــي اللذيــن يســمحان لهــم بإلصــاق مثــل تلــك العلامــات عــلى الآخريــن" )أنتــوني 

.)L’étiquetage( )290/291 ــن، 2018، صفحــة ــب صات غيدنز،فيلي
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ــراد  ــق أف ــن طري ــنّ ع ــرد مع ــق بف ــة ازدراء تلص ــي "علاق ــة فه ــة الاجتاعي ــا الوصم أم

آخريــن أو جاعــة اجتاعيــة، ويشــي المصطلــح في الاســتعال الشــائع إلى أي جــزاء ســلبي أو 

ــه فــرد معــن،  ــز ب ــه يتميّ ــال،أي اختــلاف غــي مرغــوب في تعبــي عــن اســتهجان لعــدم الامتث

ويحرمــه مــن التأّييــد الاجتاعــي". )أ.د. عبــد الرحان)واخــرون(، 2020، الصفحــات 512-513( 

)Stigmatisation(،وقد"اهتمّــت نظريــة الوصــم بمســألة ماهيــة الســلطة التــي تفــرض الوصــات، 

ــيات  ــلى التقس ــوء ع ــم الض ــات الوص ــي نزاع ــف تلق ــلطة، وكي ــذه الس ــتخدم ه ــف تسُ وكي

ــة، وأنّ الوصــم يعــزّز تماهــي الأفــراد مــع مكانتهــم الموســومة والســلوك المنحــرف"  الاجتاعي

)كالهــون، 2021، صفحــة 671/بالتــصرف(. بهــذا المنطــق يتــم وصــم مجتمعيــا الطبيــب بشــكل 

ــه في  ــه بنظرائ ــذي يعمــل في المستشــفى العمومــي بعــد مقارنت ــرأة( ال ــام )رجــلا كان أم ام ع

القطــاع الخــاص أو مــن بلــدان أخــرى، وهــذا مــا يفــرّ تقصــيه أحيانــا في أداء مهامــه ، بدايــة 

بالاتصــال الصحــي في القطــاع الصحــي العمومــي. 

ــة  ــا يتبعهــا مــن قلّ ــي الوســم والوصــم وم ــات عمليّت ــا يتشــبّع مــن مخلفّ ــث عندم حي

ــة )الــرب أو  ــه المهنــي، ومــن تعنيــف يمكــن أن يصــل لصــوره المادي ــر واحــترام لكيان تقدي

التصفيــة الجســدية(، ســيصبح مِثلــه مثــل أي فــرد تــمّ اتهامــه بالانحــراف منحرفــا أو لنقــل 

ــالي،  ــة لم يكــن ينــوي إصدارهــا عــن نفســه )المنحــرف، العــدواني، اللّامب ــا لصــورة مهني متبنّي

بــدون إحســاس،..(، حيــث عندمــا يشــعر أنــه لا يملــك صــورة إيجابيــة وســمعة طيبــة يمكــن 

ــة. أن يخرهــا، ســينتهج سياســة الهجــوم كأنجــع سياســة دفاعيّ

2.3 ضغط مجتمعي إضافي على المرأة الطبيبة 

يتــم أحيانــا وصــم المــرأة العاملــة ومنهــا الطبيبــة بشــكل خــاص وعــدائي، عــلى أســاس تمردّهــا 

عــلى الســلطة البطريكيــة الذكوريــة، فتعلمّهــا المتميّــز والمرتبــط بشــكل مبــاشر بنجــاح تفاعلاتهــا 

وقراراتهــا )مثــل تحديد النســل، جــرأة المطالبة ومارســة الحقوق المدنيــة والسياســية،..(، وتقلدّها 

لمناصــب عمــل بشــتى المجــالات ووصولهــا للقيــادة و الريــادة بهــا، منهــا قطاعــات تتجّــه نحــو 

التأنيــث بامتيــاز كالتعليــم والقضــاء والصحــة -وإن كانــت نســبة تواجدهــا بالوظيفــة العموميــة 

لا تــزال ضئيلــة  مقارنــة بالرجل)أقــل مــن 19بالمئــة ســنة2019(- ومــع الرغــم مــن تحــوّل عمــل 

المــرأة إلى حــلّ اقتصــادي ومجتمعــي اســتراتيجي بالنســبة لــلأسرة، وبعــد اكتســابها لخــبرة مهنيــة 

وقياديــة أصبحــت حــلّا أيضــا لمســيّي المؤسســات في قطاعــات مختلفــة، كلّ ذلك لم يمكّــن الطبيبة 

مــن تجــاوز الصــورة النمطيــة الســلبية التــي حصرهــا الكثــي مــن أفــراد المجتمــع فيها، باســتهجان 

ســلوكيات مهنيــة تقــوم بهــا المــرأة بشــكل وظيفــي، كالمبيــت خــارج المنــزل الأسري )المناوبــات 

بالمستشــفى(، والتعامــل مــع جســد الرجــل، و..غيهــا مــن الســلوكيات المهنيــة.

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى الهلــع الأخلاقــي والــذي يعكــس"ردّة فعــل مجتمعيــة مفرطــة، إزاء 

مجموعــة ســلوكيات أو نــوع مــن الســلوك الــذي ينُظــر إليــه عــلى أنــه علامــة عــلى قلــق اجتاعي 

ــي،  ــط الاجتاع ــار كأداة للضب ــور و الانتش ــع الحض ــح واس ــد أصب ــع، وق ــم و أوس ــي أع و أخلاق

أصبحــت فيــه الطبيبــة كبــش فــداء للمشــكلات الاجتاعيــة الأوســع ، بتضخيــم الوصــم و الوســم 

ــي إلى أداة  ــع الأخلاق ــك الهل ــق الاجتاعــي، وتحــوّل بذل بالانحــراف والتمــردّ، مــا زاد مــن القل

للإنتــاج الاجتاعــي وبنــاء الهويــة". )غيدرنــز، صاتــن، 2018، الصفحــات 296-295/بالتــصرف(، 

أي بعتبــي أبســط يتــم تضخيــم الإشــكال المطــروح عــلى مســتوى المستشــفى وإلصاقــه بالطبيبــة 

أي أنهــا المتســببة فيــه لكونهــا امــرأة، وهــذا مــا يمكــن أن يفــرّ أيضــا وســمها بالاســتعلاء عــلى 

المجتمــع والتخــوّف مــن فكــرة الارتبــاط بهــا لــدى بعــض الرجــال، فــا بالــك بالتواصــل معهــا في 

موضــوع صحــي!

 ولا يقتــصر الإشــكال هنــا عــلى عنــف الرجــل ضــد الطبيبــة ، بــل هــي تعــاني أحيانــا مــن 

ــئة  ــة التنش ــن عملي ــدأ م ــا فيب ــع ضده ــف المجتم ــور عن ــبر ص ــا أك ــا، أم ــرأة ضده ــف الم عن

الاجتاعيــة المتوارثــة، والتــي تفــرض أشــكالا اتصاليــة دون غيهــا عليهــا، ليتحــوّل مصي الرســالة 

الاتصاليــة بقطــاع الصحــة إلى أســي التناقــض الــذي تعيشــه الطبيبــة مــا بــن مكانتهــا الرمزيــة و 

هويتهــا المهنيــة.

3.3 تزاحم الأدوار والهويات

الــدور هــو "الســلوك المتوقـّـع مــن الأفــراد الذيــن يشــغلون مكانــة معينــة، وهو بذلــك الجانب 

الديناميــي أو الســلوكي للمكانــة، وهــو نــوع مــن الســيناريو للتصرف بطرائــق ملائمة. 

لكــن ثمــة عــلى الــدوام نــوع مــن التوتــر بــن الأداء الفعــلي للــدور وتوقعــات الآخريــن، لذلــك 

تسُــتخدم كلمــة دور بشــكل رئيــي للدلالــة عــلى التوقعــات النمطيــة، ومــادام كلّ فــرد  يشــغل 

مكانــات متعــدّدة، فإنــه أيضــا يحمــل أدوارا متعــدّدة، هــذا ما يخلــق توترا دائمــا" )كالهــون، 2021، 

صفحــة 336/بالتــصرف(، مثــل حالــة الطبيبــة الأم أو القيادية،هــذا مــا ينُتــج لهــا- كا أشرنا ســابقا- 

أزمــة تعايــش بــن هويتهــا الاجتاعيــة والمهنيــة، بــن طموحاتهــا وواقعهــا، بــن الطريقــة التــي 

كانــت تخطـّـط لإيصــال الرســالة الصحيــة بهــا و واقــع المتلقّــي الــذي فــرض عليهــا طرقــا أخــرى. 



61 60

com- santé / اتصـــال و صحـــــة
العـــدد رقــم  01

مــــــاي 2023

ــض في  ــا تناق ــن تزاحــم و أحيان ــاء )رجــالا ونســاء( م ــن الأطب ــد م ــاني العدي ــا، يع وعموم

ــدي  ــن التقلي ــا ب ــض م ــم )تناق ــي عليه ــيّ الاجتاع ــا التغ ــي فرضه ــم الت ــم وهوياته أدواره

ــلى  ــوّلات ع ــيات وتح ــن تغ ــع م ــب المجتم ــا يصي ــيّ"كلّ م ــذا التغ ــي به ــث(، ونعن والحدي

مســتوى بنيانــه أو وظائفــه خــلال فــترة محــدّدة، وهــو عمليــة طبيعيــة وحتميــة في تاريــخ 

ــا  ــادة م ــراد والمجتمعات،ع ــلى الأف ــر ع ــة، فيؤثّ البرية،يحــدث بصــورة مســتمرةّ أو متقطعّ

ــذي ينتــج عــن  ــوازن الاجتاعــي، ال ــة، تــؤدّي إلى اختــلال الت يتســببّ في خلــق فجــوة ثقافيّ

ترسّــخ ظواهــر اجتاعيــة جديــدة واختفــاء أخــرى موجــودة أو تغيّهــا". )د.بكيــس، د.رزقــي، 

ــة الاغــتراب.   ــد مــن الشــعور بحال 2018، صفحــة 92(، مــا يزي

حالة الاغتراب النفسي والمهني لدى بعض الأطباء. 4

ــع  ــوّن م ــو يك ــا، وه ــر به ــا ويتأثّ ــر فيه ــة يؤث ــة واجتاعي ــة مادي ــرد في بيئ ــش الف "يعي

هــذه البيئــة وحــدة متكاملــة، ومــا أنمــاط ســلوكه وشــخصيته عامــة إلا نتــاج ذلــك التفاعــل 

الديناميــي بــن عــدّة قــوى وعوامــل، بعضهــا يرجــع إلى تكويــن الفــرد البيولوجــي وبعضهــا 

يرجــع إلى مقومــات مجالــه الســلوكي، وتعتــبر شــخصية الفــرد المحصلــة النهائيــة لهــذا التفاعل" 

ــة 15(.  ــي، 2019، صفح )فهم

لذلــك فالأطبــاء مثلهــم مثــل الآخريــن منتــوج اجتاعــي متأثرّيــن بعمليــة التنشــئة 

الاجتاعيــة وفــق ظــروف وعوامــل مختلفــة، تجعلهــم حاملــن لشــخصيات مختلفــة ، تعُتــبر 

المفــرّ الرئيــي لــردود أفعالهــم الاتصاليــة، ومــن تلــك الــردود تفــادي الاتصــال أساســا أي 

الفشــل في الاتصــال الصحــي بجــدارة، هــذا مــا يمكــن ربطــه بشــعورهم بالعزلــة وعــدم القدرة 

عــلى الاندمــاج و الأفــراد الفاعلــن بالمستشــفى، وحتــى فقــدان القــوة و المعنــى و اللّامعياريــة 

و الغربــة عــن الــذات، أي  باختصــار الدخــول في حالــة اغــتراب )Aliénation(، حيــث "تعُتــبر 

حالــة الاغــتراب حالــة بســيكو اجتاعيــة تصيــب الفــرد فتصعّــب عليــه عمليــة الاندمــاج مــع 

البيئــة المحيطــة به،حيــث لا يتجــاوب مــع مقاييــس ومتطلبّــات تلــك البيئــة، فيشــعر بالغربــة 

ــة". )د.بكيس،د.رزقــي،  عــن الأفــراد اللذيــن يتفاعــل معهــم أو عــن عمليــة اجتاعيــة معين

ــي  ــي نف ــتراب مجتمع ــن اغ ــاني م ــب أن يع ــن للطبي ــابق(. ويمك ــع الس ــة 102/المرج صفح

ومهنــي جــدّ معقّــد، كونــه يعيــش أزمــة المظلوميــة بســبب اعتبــار نفســه قــد تــم التضحيــة 

بــه مثــل كبــش الفــداء مــن قبــل الشــعب و الســلطات و الجهــات الوصيــة و حتــى الأعــراف 

والتقاليــد أحيانــا، و"كبــش الفــداء مــن يُــلام أو يعاقــب أو يوصــم بآثــام أو أخطــاء الغــي،... 

ــب  ــس التعصّ ــي أس ــة لتفس ــوم الاجتاعي ــا في العل ــم تطويره ــداء ت ــش الف ــة كب و نظري

)كــا في أعــال "جــوردون ألبــورت"( ، وهــي متضمنــة في كثــي مــن نظريــات تفســي 

الانحــراف، وخاصــة مــا تعــرف بنظريــة الوصــم، وفي نظريــة دوركايــم عــن وظائــف الانحــراف، 

ــة  ــون، 1970"، لتفســي النزعــة العدائي ويســتخدمها تومــاس شــاش في مؤلفــه "صناعــة الجن

ــكل  ــا بش ــار إليه ــة 10( ، و أش ــال، 2011، صفح ــكوت ومارش ــن". )س ــرضى العقلي ــاه الم اتج

."Le Bouc Emissaire" ــة ــيار في كتاب ــي روني ج ــوف الاجتاع ــل الفيلس مفصّ

كــا أنــه كثــيا مــا يعيــش الطبيــب)ة( إضافــة إلى ذلــك إلى أزمــة اغــتراب لغــوي، فتكوينــه 

باللغــة الفرنســية واحتكاكــه الواســع بنظــراء أوروبيــن بشــكل خــاص ومقارنتــه لوضعيتــه 

ــول  ــن الوص ــز ع ــي عج ــة الت ــيا للمثالي ــه أس ــم، تجعل ــة.. به ــة والمادي ــة والمجتمعي المهني

إليهــا، لذلــك تجــد الكثــي مــن الأطبــاء يعانــون مــن شــعور بعــدم الانتــاء وبعــدم التمكّــن 

ــا ولا اجتاعيــا أو نفســيا، مــا يتســبّب في زعزعــة هويتهــم المهنيــة  مــن الاندمــاج لا مهنيّ

ــى  ــلاء، وحت ــرضى، زم ــم )م ــلى غيه ــونه ع ــالي يمارس ــف اتص ــوّل إلى عن ــة، فيتح والمجتمعي

أقــارب أو جــيان...(.

العنف يعيق الاتصال الصحي. 5

1.5. العجز في استخدام أساليب الاتصال 

بدايــة بالعجــز اللغّــوي، حيــث تعُتبر"اللغّــة أوّل أســاليب التواصــل، والعجــز في اســتخدامها 

يتســبّب دائمــا في عجــز في التواصــل وفي تغــيّ المجتمــع بتغيــي أنمــاط التفاعــل فيــه، ليصبــح 

ــي تشــكّل  ــة الت ــا عــلى قيمــه الثابت ــازل تدريجيّ ــذي يتن ــة للمجتمــع ال ــيّ نقمــة وتعري التغ

ــان الطبقــي  ــا للاحتق ــي، 2020، الصفحــات 61-60( تفادي ــس و د.رزق ــه" )د.بكي ــزة لبنائ ركي

وصراع الأجيــال وانتشــار العنــف بأشــكاله وأســاليبه المختلفــة .

ــة  ــي تعكــس عجــزا واضحــا في إيصــال المعلوم ــة التخاطــب الســلبية الت ــة لغ ــن أمثل وم

ــن: )اصــبر أنفهمــك(، )شــغول، زعــا: أي كأن(، هــذا  ــن الجزائري ــداولا ب ــارات الأكــر ت العب

إلى جانــب صــور أخــرى لتعنيــف الآخــر أثنــاء التواصــل معــه مثــل رفــع الصــوت واســتخدام 

ــكل  ــه بش ــر إلي ــع النظ ــر، م ــتصغار الآخ ــر واس ــارات التنم ــش وعب ــذيء والفاح ــكلام الب ال

تحقــيي أو عــدم النظــر بتاتــا، ومقاطعتــه عنــد التعبــي عــن آرائــه وأفــكاره. لهــذا تحــدث 

صراعــات وصدامــات بالمستشــفيات العموميــة، يمكــن أن تصــل إلى درجــة البحــث عــن 
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اســتئصال الآخــر - مــن العمليــة الاتصاليــة طبعــا- حتــى بــن الأطبــاء، ليصــل المطــاف ببعــض 

ــاب  ــن ب ــذا م ــه، وه ــلى هويت ــز ع ــبق دون التركي ــدو مُس ــر إلى ع ــل الآخ ــاء إلى تحوي الأطب

ــة لا غــي.  ــي عــن الرســالة الصحي ــة عــلى الفشــل في التعب التغطي

ويمكــن ربــط هــذا الفشــل بحجــم وسرعــة التغــيّ الاجتاعــي الحاصــل في البيئــة المجتمعية 

ــا كان التغــيّ الاجتاعــي  ــه كلّ ــت بعــض الدراســات عــلى أن ــاء، حيــث "دلّ المحيطــة بالأطب

سريعــا زادت إمكانيــة نمــو التعصّــب، إذ كثــيا مــا يصاحــب هــذه الرعــة اختــلال ملمــوس 

في منظومــة القيــم التــي يؤمــن بهــا الفــرد، كــا يصاحــب هــذه الرعــة نــوع مــن الاختــلال 

في النظــم والمؤسســات الاجتاعيــة، وهــو مــا يــؤدي إلى عــدم الاتــزان والقلــق عنــد الأفــراد، 

ــم". )عــاد ع.، 2017،  ــلال القي ــق واخت ــة هــذا القل ــب وســيلة لتغطي ــه التعصّ ــح مع ويصب

صفحــة 237(، ليدفــع الأطبــاء ثمــن فردانيــة و براغاتيــة المجتمــع الــذي تحــوّل في تضامنــه 

مــن شــكله الآلي إلى العضــوي المبنــي عــلى تبــادل واضــح للمصالــح، لا عــلى المكانــة الرمزيــة 

والاعــتراف و التقديــر.

وبحســب نظريــة التفاعليــة الرمزيــة، الطبيــب)ة( منتــوج للتفاعــل الرمــزي ويتســبب هــو 

بــدوره في العــدوى، يتلاعــب  باللغّــة والمعــاني والرمــوز حســب وضعيتــه ومصلحته الشــخصية، 

لذلــك يســوّق لصــورة ذهنيــة ولرمــوز لا تــروق دائمــا لمتلقيها،هــذا مــا يعتــبر عامــلا أساســيا في 

إنجــاح أو إفشــال عمليــة الاتصــال الصحــي، ويمكــن الاســتناد  عــلى دراســات عديــدة لقــراءة 

تفاعــل الأطبــاء الرمــزي ميدانيــا، مثــل دراســة "ماكــس فيــبر" )الفعــل الاجتاعــي( و"جــورج 

زيمــل" ومؤلفــه )الاختــلاف الاجتاعــي(، و"جــورج هربــرت ميــد" )العقل/الذات/المجتمــع(، 

و"هربــرت بلومــر" ودراســاته القيّمــة خاصــة للســلوك الجاعــي ومظاهــر الــصراع الاجتاعي، 

ــر"  ــور تين ــي، و"فكت ــدور مرح ــة ب ــة الاجتاعي ــم الوضعي ــذي ترج ــان" ال ــغ غوف و"إرفين

الــذي مــن أشــهر كتبــه )غابــة الرمــوز(. 

2.5 تشوّه التنشئة الاجتماعية

كــا أشرنــا ســابقا، فئــة الأطبــاء ضحيــة تنشــئة اجتاعيــة حاملــة لأفــكار وأحــكام مســبقة، 

ــبب  ــك بس ــي، إن كان ذل ــال الصح ــم في الاتص ــه دوره ــا يتطلبّ ــام م ــن أم ــم عاجزي تجعله

ــا. التشــوّه الــذي قــد تشــبّعوه هــم في تنشــئتهم أو في تنشــئة المتلقــي، هــذا مجتمعيّ

وبالمقابــل هنــاك جــزء مــن التنشــئة يكتســبه الأطبــاء مثــل غيهــم مــن مقــرات عملهــم، 

مادامــت العلاقــات المهنيــة تمــلأ جــزءا كبــيا مــن حياتنــا، حيــث "تقــدّم المنظــات مــن خــلال 

ــة،  ــات المهني ــاص للهوي ــا الخ ــا تعريفه ــرض أيض ــلوكية، وتف ــاذج س ــم ونم ــام قي ــا نظ ثقافته

ــع )أن تكــون  ــل الجمي ــول مــن قب وعندمــا تكــون غــي قــادرة عــلى اقــتراح أمــر رمــزي مقب

لــه علاقــة مــكان أو دور كل منهــا معــترف بــه ومقبــول ومؤكّــد مــن قبــل الآخريــن(، يحــسّ 

الفاعلــون أنهــم منكريــن وفي أمــس الحاجــة إلى الاعــتراف ، فيضعــون إجــراءات دفاعيــة مثــل 

 )Picard et Marc, 2013, pp. 116-117( ."ــورة ــة أو الثّ ــروب،.، العدواني اله

ــاب  ــن ب ــا م ــة، أحيان ــة ومنحرف ــاذج متطرفّ ــاء إلى نم ــلوك الأطب ــي وس ــه تفك ــا يتجّ هن

ــن  ــة، متمردّي ــكالا معين ــدا وأش ــي قواع ــال الصح ــل للاتص ــا يجع ــة ، م ــة والنفعي البراغاتي

بذلــك عــلى القيــم والمعايــي المتفّــق عليهــا اتصاليــا عــن قصــد أو عــن غــي قصــد، ليدخلــوا 

عــالم اللّامعياريــة ومــا يخلفّــه مــن كــوارث نفســية واتصاليــة عليهــم وعــلى المتفاعلــن معهــم، 

وقــد "جــاءت نظريــات اللّامعياريــة تعكــس الثقافــة النفعيــة التــي تعلـّـق أهميــة كــبرى عــلى 

المكســب أو الخســارة، و عــلى النجــاح أو الفشــل، وذلــك أكــر مــن اهتامهــا بالدافعيــة التــي 

تشــكّل برنامــج الفعــل عنــد الشــخص، أو بامتثــال هــذه الدافعيــة لقاعــدة وضعــت بصفــة 

مســبقة، أو لنمــوذج ملائــم" )جابــر، 2004، صفحــة 74(، هــذا مــا أشــار إليــه العديــد مــن 

ــم، هيمــان، ماركــس، جمبلوفنــش، راتزنهوفــر، زيمــل، ســورل(. ــل:) دوركاي العلــاء مث

خاتمـــــــة

في الختــام، مــن الــروري التنّويــه إلى أنّ فعاليــة عمليــة الاتصــال الصحــي مرتبطــة 

بشــكل مبــاشر بقــدرة الأطبــاء عــلى التفاعــل مــع جمهــور هــذا القطــاع باختــلاف الذهنيــات 

ــة: ــات التالي ــا نقــترح التوصي ــا يجعلن ــع..، هــذا م والدواف

ــردي  ‒ ــارات الاتصــال الف ــا يخــص مه ــي بشــكل دوري في ــم الطب ضرورة رســكلة الطاق

ــي.  ــي والمجتمع والجاع

ــع  ‒ ــودة للوض ــس الع ــل، ولي ــر وأفض ــي مغاي ــالي صح ــع اتص ــاء واق ــول لبن ــتراح حل اق

الســابق لظهــور جائحــة كوفيــد )19(، ولــن يتــم ذلــك ســوى بإعــادة صياغــة مــروع  

ــيّا  ــش تغ ــذي يعُاي ــوره ال ــة جمه ــاشى وذهني ــي يت ــي العموم ــال الصح ــالي بالمج اتص

اجتاعيــا واســعا وسريعــا، لنــر الوعــي الصحــي الــذي يســهّل عمليــات الوقايــة 

ــة. ــلاج والمتابع والع

ضرورة بنــاء شــبكة اتصاليــة قويــة وفعّالــة بالفضــاء الرقمــي عــلى مســتوى المستشــفيات  ‒

العموميــة )حتميــة التوجّــه نحــو تغيــي نمــط الاتصــال الصحــي في اتجــاه مزيــد 
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ــا  ــة دوره ــع بتأدي ــة المجتم ــخيها لخدم ــن تس ــن م ــفافية(، للتمكّ ــة والش ــن الرقمن م

ــا.  ــز عليه ــة يرتك ــات ضامن كمؤسس

تشــجيع الحصــار الدائــم و الرقابــة المســتمرة لأداء المؤسســات الإستشــفائية بالقطاعــن  ‒

العمومــي و الخــاص، بدايــة باتصــال صحــي صــارم وعــادل وصريــح واســتراتيجي، مــا 

يســاعد عــلى تطويــر أدائهــا.

ضرورة عمــل الأطبــاء عــلى تشــجيع الكــم الهائــل مــن المتفاعلــن معهــم بالمستشــفيات  ‒

العموميــة مــن خــلال الاتصــال الصحي،عــلى الحفــاظ عــلى مكتســبات الثقافــة الصحيــة 

ــيعها  ــع توس ــا، م ــئ منه ــزء الخاط ــب الج ــا وتصوي ــر( وتثمينه ــذ الصغ ــة )من التقليدي

لســلوكيات صحيــة أخــرى. 

التفكــي في التغيــي مــن الثقافــة الصحيّــة المغلوطــة بشــكل تدريجــي وإجبــاري )التدخّــل  ‒

المؤسســاتي لتعديــل الثقافــة الصحيــة(، وهــو الأمــر الــذي ســيجعل مــن الطبيــب 

ــق هكــذا مــروع. بالمستشــفى العمومــي حجــر الأســاس لتطبي

تفــادي الإثــارة والتخويــف عــبر وســائل الإعــلام المختلفــة بمــا يخــص قطــاع الصحــة، لمــا  ‒

ــادة  ــراد المجتمــع، خاصــة بزي ــي وعــلى أف ــم الطب ــار ســلبية عــلى الطاق ــن آث ــك م لذل

ــالي فشــل  ــة والضعيفــة والمريضــة، و بالت الضغــط عــلى أصحــاب الشــخصيات المضطرب

الاتصــال الصحــي بشــكل عــام.

ــزوّد  ‒ ــة للت ــري كأداة مهم ــع الجزائ ــاعة في المجتم ــذّر الإش ــرة تج ــة ظاه ــة مقاوم حتمي

ــاع  ــم الأوض ــا في تأزي ــرا لخطورته ــا، نظ ــة كورون ــة جائح ــد أزم ــة بع ــة، خاص بالمعلوم

ــة. ــات الصحي ــة الأزم ــة تكلف ومضاعف
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